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218185 ‐ مسائل تتعلق بقول النب صل اله عليه وسلم : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي ..) .

السؤال

ف حديث : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي : ابو برٍ ، وعمر ، واهتَدُوا بِهدْيِ عمارٍ، وتَمسوا بِعهدِ ابن ام عبدٍ ) . هل نفهم من هذا

الحديث بأن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ علم بموته مسبقا ؟ وهل نفهم من هذا الحديث بأن رسول اله ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ اختار خلفاءه من بعده مسبقا أيضا ( رض اله تعال عنهم ) ؟ لماذا وكيف يتعارض هذا الحديث مع الحديث

الذي يقول فيه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لعل كرم اله تعال وجهه : ( انْت منّ بِمنْزِلَة هارونَ من موس ، الا انَّ

لا نَبِ بعدِي ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ِابحصا ندِي معب نم ناقْتَدُوا بِاللَّذَي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ودٍ ، قَالعسم ناب نروى الترمذي (3805) ع

ابِ برٍ وعمر ، واهتَدُوا بِهدْيِ عمارٍ ، وتَمسوا بِعهدِ ابن مسعودٍ ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " (3805).

ولم ين النب صل اله عليه وسلم يعلم وقت موته ، عل وجه التحديد ، وليس ف هذا الحديث ـ كذلك ـ إشارة إل ذلك ، أو

بناء عليه ، إنما هذا كحال كل من يوص من الناس بوصية ، فليس فيها أنه يعلم وقت موته ، وإن كان قد يعلم بعض أمارات

ذلك ، وقد كان النب صل اله عليه وسلم يعلم بدنو أجله .

وقد نعيت إل النب صل اله عليه وسلم نفسه ، ف سورة " النصر " ، وه آخر سورة نزلت من القرآن ، أو من آخر ما نزل

منه .

وينظر : جواب السؤال رقم : (21916).

رخَيي َّتح ِنَب وتمي لَن نَّها عمسا نْتك " : ه عنها ، قَالَتال شَةَ رضائع نصحيح البخاري ( 4171) ، ومسلم (2444) ع وف

منْعا الَّذِين عم ) : قُولةٌ ، يحب خَذَتْهاو ، يهف اتالَّذِي م هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمفَس قَالَت ، ةرخاا والدُّنْي نيب

اله علَيهِم من النَّبِيِين والصدِّيقين والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا ) ؛ قَالَت : فَظَنَنْتُه خُيِر حينَئذٍ !! " .

ثانيا :

اختلف أهل السنة : هل ثبتت خلافة أب بر رض اله عنه بالنص الصريح عليه ، كما ذهب إل ذلك بعضهم ، أو ثبتت بإيمائه
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لذلك ، وتوارد الإشارات البينة والقريبة من التصريح منه صل اله عليه وسلم ف غير مناسبة ، دلت الصحابة عل اختياره ،

ثم انعقدت إمامته ببيعتهم له ، وإجماعهم عليه .

وينظر : جواب السؤال رقم : (13713) .

وينظر أيضا : " الفصل " لابن حزم (4/ 87) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

رماي  نَّها ، فَابِهِم دَاءقْتبِا رماي لَم دَهعا بهِمنوك ف نيرافك ون ايانَا ظالمك ا ، فَلَوبِهِم دَاءقْتبِا رماو ، دِهعب نا ممنَّها رخْبا "

، بِه تَموي  منَّ الظَّالا َلع فَدَل ، ( ينمدِي الظَّالهع نَالي لا ) : هلقَو يلبِدَل . بِه تَموةً يونُ قُدْوي  منَّ الظَّالفَا ، مبِالظَّال دَاءقْتبِا

واىتمام هو اقْتدَاء ، فَلَما امر بِاقْتدَاء بِمن بعده ، والاقتداء هو الائتمام ، مع إخباره انَّهما يونَانِ بعدَه ، دل علَ انَّهما امامانِ

قَدْ امر بِاىتمام بِهِما بعدَه ، وهذَا هو الْمطْلُوب " انته من " مختصر منهاج السنة " (ص 509).

وقال ابن أب العز رحمه اله :

نا ممنْهع هال ضر رمعرٍ وب ِبو ، فَةَالْخ ف يبِهِمتتَرك ، لالْفَض ف ينعمجا منْهع هال ضر دِيناشالر الْخُلَفَاء يبتتَرو "

، رمعرٍ وب ِببِا الِ افْعا ف دَاءنَا بالاقْترماي لَمو ، دِيناشالر الْخُلَفَاء نَّةس اعبّنَا بِاترما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا : ةزِيالْم

فَقَال : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي : ابِ برٍ وعمر ) ، وفَرق بين اتّباع سنَّتهِم واقْتدَاء بِهِم ، فَحال ابِ برٍ وعمر فَوق حالِ

... ينعمجا منْهع هال ضر لعانَ وثْمع

. نَّةالس لهةُ اامذَا عه َلعو ، لع َلانَ عثْمع تَقْدِيم بِهذْهم رظَاه نَلانَ ، وثْمع َلع لع يفَةَ تَقْدِيمنح ِبا نع وِيقَدْ رو

وقَدْ تَقَدَّم قَول عبدِ الرحمن بن عوفٍ لعل رض اله عنْه : انّ قَدْ نَظَرت ف امرِ النَّاسِ فَلَم ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ .

وقَال ايوب السخْتيان : من لَم يقَدِّم عثْمانَ علَ عل فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين وانْصارِ .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةما لفْضا : ح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو نَّا نَقُولك " : قَال ، رمع ناب نع نييححالص فو

بعدَه ‐ ابو برٍ، ثُم عمر، ثُم عثْمانُ ) " . انته من " شرح العقيدة الطحاوية " (ص496-495).

وإذا ثبتت خلافة أب بر ثبتت خلافة عمر ، وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ، وروى أحمد (21919) ، والترمذي

(2226) وحسنه عن سعيد بن جهمان عن سفينَةَ ، قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( الْخَفَةُ ثََثُونَ عاما

َانَ اثْنَتثْمفَةَ عَخو ، يننس شْرع رمفَةَ عَخو ، ننَتَيرٍ سب ِبفَةَ اَكْ : خسمينَةُ : " افس لْكُ ) قَالكَ الْمدَ ذَلعونُ بي ثُم ،

عشْرةَ سنَةً ، وخَفَةَ عل ست سنين " وصححه الألبان ف " تخريج كتاب السنة " (1181) .

فمثل هذا النص يعن أن خلافة الأربعة رض اله عنهم صحيحة .

ثالثا :

ِبا نب لع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خَلَّف " : قَّاصٍ ، قَالو ِبا ندِ بعس نروى البخاري (4416) ، ومسلم (2404) ع

نونَ ماره نْزِلَةبِم ّنونَ مَنْ تا ضا تَرما ) : انِ ؟ فَقَاليبالصو اءسّالن ف فُنّتُخَل هال ولسا ري : وكَ فَقَالتَب ةوغَز بٍ فطَال

موس ؟ غَير انَّه  نَبِ بعدِي ) " .
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فهذا الحديث الصحيح لا يعارض ما تقدم ، وإنما المعن ف قوله : ( اما تَرض انْ تَونَ منّ بِمنْزِلَة هارونَ من موس ؟ )

استخلافه عل المدينة كما استخلف موس أخاه هارون عل قومه ، ولا يعن أنه سيون الخليفة من بعده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

َّلص ‐ هال ولسر لَه انِ ؟ فَقَاليبالصو اءسّالن عم فُنّه ِ، تُخَلال ولسا ري : لع لَه فَقَال غَازِيهضِ معب ف قَدْ خَلَّفَهو لَهنَّ قَوفَا "

تَخْلَفاس نَّه؛ فَا هصائخَص نم سدِي . لَيعب ِنَب  نَّها ا وسم نونَ ماره نْزِلَةبِم ّنونَ مَنْ تا ضا تَرما : لَّمسو هلَيع هال

ِنَّ النَّب انِ ؟يبالصو اءسّالن عم فُنّتُخَلا : لع لَه ذَا قَالهلرِه ِ. وغَي نم لمكا فَْختسذَا اه ني لَمدٍ ، واحو رغَي دِينَةالْم َلع

ينملسالْم رما نَّهوكَ فَاتَب ةوغَز ف ارِ انْصاو اجِرِينهالْم نم ارِج دِينَةكُ بِالْمتْري اةغَز لك انَ فك ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐

فُنّتُخَلا : قَالو ، فَْختسا لع رِهذَا كهلانِ ، ويبالصو اءسّالن رغَي ذُورعم واصٍ اع ا دِينَةبِالْم تَخَلَّفي ير ، فَلَمبِالنَّف مهيعمج

سلَي فَْختسنَّ اا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب لَه نيكَ ؟ فَبعم نبحتَصتَس  خَلَّفًام نكتَتْر قُولانِ ؟ ييبالصو اءسّالن عم

وسم نَنْدِي ، لكَ عانَتم َتَخْلَفْتُكاس نْتكَ اذَلكو ، نْدَهع هانَتم همقَو َلونَ عاره تَخْلَفاس وسنَّ مةً ؛ فَااضغَض ا ، ونَقْص

ِالنَّبو ، يلائرسا نب يعمج َلونَ عاره تَخْلَفاس وسنَّ مفِ فَاَْختسا لصا ف ذَا تَشْبِيههدِي . وعب ِنَب  نَااا ونَبِي تَخْلَفاس

. اةالْغَز ف مهبحتَصاس مهورهمجو ، ينملسالْم نم يلقَل َلا عيلع تَخْلَفاس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐

لفْضةَ اعبرا ءونَّ ه؛ فَا وسمو ذَا بِنُوحهو ، يسعو يماهربذَا بِاه : رمعرٍ وب ِبا تَشْبِيه نم ظَمعبِا سونَ : لَياربِه هتَشْبِيهو

لَه لع فَْختنَّ اسا عم ، لع تَشْبِيه نم ظَمعا ذَا التَّشْبِيهانَ هَدٍ ، فاحبِو  نبِاثْنَي ِهشُب رمعرٍ وب ِبا نم لكونَ ، واره نم

. ابِهحالص نم ثَالماو اهشْبا يهف

وهذَا التَّشْبِيه لَيس لهذَين فيه شَبِيه ، فَلَم ين استخَْف من الْخَصائصِ ، و التَّشْبِيه بِنَبِ ف بعضِ احواله من الْخَصائصِ "

.

انته من "منهاج السنة النبوية" (5/43) ، وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" (4/ 416) ، " الفتاوى البرى " (4/ 434) ، وانظر

أيضا : "الشرح الممتع" (15/ 254-251).

ا ، رمعرٍ وب ِبا َلع لُنفَضدًا يحجِدُ اا  " : ه عنه قالال رض لالسنة " (1219) عن ع " عاصم ف وقد روى ابن أب

وجلَدْتُه جلْدَ حدِّ الْمفْتَرِي " .

وهو خبر صحيح له طرق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فَمن فَضلَه علَ ابِ برٍ وعمر جلدَ بِمقْتَض قَوله ‐ رض اله عنْه ‐ ثَمانين سوطًا ، وكانَ سفْيانُ يقُول : من فَضل عليا

علَ ابِ بر فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين ؛ وما ارى انَّه يصعدُ لَه إلَ اله عمل ‐ وهو مقيم علَ ذَلكَ ".

انته من "مجموع الفتاوى" (4/ 422).

واله تعال أعلم .


